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كتاب مهم ، يتناول موضوع علم النفس السياسي كأحد التخصصات المعرفية التي تمزج بين مناهج علم النفس والعلوم السياسية في دراسة السلوك السياسي للنخب والجماهير، بحيث يعرّف مؤلف الكتاب السلوك السياسي بأنه "كل نشاط يرمي إلى تحقيق غاية سياسية سواء اتخذ شكلاً متطرفاً كالإرهاب وأعمال العنف أو معتدلاً كالاختيارات ذات الصلة بالتصويت الانتخابي".

وفي هذا الصدد، يميز الكاتب بين مقاربتين شائعتين في التحليل النفسي للسلوك السياسي بخاصة والإنساني عموماً، فثمة المقاربة النزوعية التي تفسر سلوك الفرد بعوامل ذاتية تحيل إلى الخصائص الشخصية، وما يحمله الفرد من نوازع واعتقادات ذاتية من جهة، والمقاربة الموقفية التي تقر بأن العوامل البيئية المتمثلة في المواقف والضغوط الموضوعية التي يواجهها الفرد هي المحدد الأساسي لسلوكه.

وقد أفرد المؤلف الباب الأول للحديث عن أهم المقاربات الموقفية، بدءاً بالمقاربة السلوكية لرائدها "سكنر" التي تفترض بأن الإنسان يولد كصفحة بيضاء أي خالياً من الصفات الموروثة والنوازع المسبقة، ومن ثم فهو يظل قابلاَ للإشراط (conditioning)، أي القدرة على التحكم في سلوكه من خلال التحكم في البيئة المحيطة به.

أما الباب الثاني من الكتاب، فقد كرسه المؤلف لعرض المقاربات النزوعية، وعلى رأسها مقاربة السيرة النفسية التي تشير إلى أن الخصائص النفسية والسيكولوجية للقادة السياسيين التي ترتسم معالمها منذ مرحلة الطفولة يكون لها دور في التأثير على قراراتهم واختياراتهم، إضافة إلى دور الاعتقادات الأيديولوجية والفكرية التي يؤمنون بها كمحدد أساسي لسلوكهم السياسي، كما يقر بذلك نموذج تحليل عقيدة صانع القرار،مروراً بالمقاربات المعرفية التي تركز على العمليات الذهنية التي تدور في عقل الإنسان ويتم من خلالها معالجة البيئة المعلوماتية.

ختاما: يُمثّل هذا الكتاب محاولة جريئة للإجابة عن سؤال جدلي يُعد من أكثر الأسئلة الفلسفية تعقيدًا حول سلوك البشر، وهو في ما إذا كان سلوك الفرد نابعًا من خصائصه النفسيّة الفرديّة -أي مدفوعًا بأسبابٍ داخلية -أم ناتجًا عن أسباب خارجية بمثل الظرف المحيط، والموقف الذي وُجد فيه الفرد (قوى موقفية).
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